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ُوْلِ الألْبَابِ ))  هَارِ لآياَتٍ لأِِ مَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالن َّ ( الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَََّّ قِيَامًا وَقُ عُودًا 190إِنَّ فِ خَلْقِ السَّ
مَاوَاتِ وَالَأرْضِ ربَ َّنَا مَا خَلَ  رُونَ فِ خَلْقِ السَّ  ( . (191قْتَ هَذا باَطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ )وَعَلَىَ جُنُوبِِِمْ وَيَ تَ فَكَّ

 [ . 194 – 190] آل عمران :  
----------------- 

مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ )   أي : تلك في ارتفاعها ولطافتها واتساعها وكواكبها السيارة والثوابت ودوران فلكها ،   (إِنَّ فِ خَلْقِ السَّ
 كثافتها وانخفاضها وجبالها وبحارها وقفارها ووهادها وعمرانها وما فيها من المنافع .وهذه الأرض في  

 يات كثيرة :وقد أمرنا الله بالنظر والتفكر في السماوات والأرض الدالة على توحيده وعظمته وجلاله في آ
نَاهَ  فقال تعالى )  ( . ا وَزَي َّنَّاهَا وَمَا لَهاَ مِنْ فُ رُوج  أفََ لَمْ يَ نْظرُُوا إِلَى السَّمَاءِ فَ وْقَ هُمْ كَيْفَ بَ نَ ي ْ
 ( . وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْْبُُكِ وقال تعالى )

 ( . وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رفُِعَتْ وقال تعالى ) 
 ( . إِنَّ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لََيات  للِْمُؤْمِنِيَ وقال تعالى )
 ( . ا بَ يَْ أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أفََ لَمْ يَ رَوْا إِلَى مَ وقال تعالى )
 ( . قُلِ انْظرُُوا مَاذَا في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُ غْنِِ الَْياتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَ وْم  لا يُ ؤْمِنُونَ وقال تعالى )
 ( . اتِ وَالْأَرْضِ أوَلََْ يَ نْظرُُوا في مَلَكُوتِ السَّمَاوَ وقال تعالى )
 ( . وَمِنْ آياَتهِِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وقال تعالى )

  ، من أدلة البعث ، حيث أن من قدر على خلق الأعظم فهو على غيره من باب أحرى . وهماوهما من أعظم المخلوقات 
 ( . لنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ لا يَ عْلَمُونَ لََلَْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ أَكْبَ رُ مِنْ خَلْقِ اقال تعالى )

قُ الْعَلِ وقال تعالى )  ( . يمُ أوََليَْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِر  عَلَى أنَْ يََْلُقَ مِثْ لَهُمْ بَ لَى وَهُوَ الََْلاَّ
ء  السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ولََْ يَ عْيَ بِِلَْقِهِنَّ بِقَادِر  عَلَى أَنْ يُُْيِيَ الْمَوْتَى بَ لَى إِنَّهُ عَلَى كُلِ  شَيْ  أوَلََْ يَ رَوْا أَنَّ اللَََّّ الَّذِي خَلَقَ وقال تعالى )

 ( . قَدِير  
 ( .  رفََعَ سََْكَهَا فَسَوَّاهَا .أأَنَْ تُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أمَِ السَّمَاءُ بَ نَاهَاوقال تعالى )

  نَ هُمَا باَطِلاً  بالْق كما قال تعالى )وخلقهما سبحانه  ( . وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأرَْضَ وَمَا بَ ي ْ
نَ هُمَا لاعِبِيَ  وَمَا خَلَقْنَا السَّ وقال تعالى )   ( . مَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَ ي ْ

  وعلا .فمن الْق الذي كان خلقهما من أجله : إقامة البرهان على أنه الواحد المعبود وحده جلا
الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِراَشاً .  ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَ بْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَ ت َّقُونَ كما قال تعالى )

 ( . ثَّمَراَتِ رزِْقاً لَكُمْ فَلا تََْعَلُوا لِلََِّّ أنَْدَاداً وَأنَْ تُمْ تَ عْلَمُونَ وَالسَّمَاءَ بنَِاءً وَأنَْ زَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأََخْرجََ بِهِ مِنَ ال
 ( . خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ باِلَْْقِ  تَ عَالَى عَمَّا يُشْركُِونَ وقال تعالى )

الَّذِي صفات من يستحق العبادة ) ولما بي تعالى في أول سورة الفرقان ، صفات من يستحق أن يعبد ومن لا يستحق ، قال في
 ( . فَ قَدَّرهَُ تَ قْدِيراً  لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ولََْ يَ تَّخِذْ وَلَداً ولََْ يَكُنْ لَهُ شَريِك  في الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْء  

والأرض وما بينهما إلا خلقاً متلبساً بالْق ومن والَيات في مثل ذلك كثيرة تدل دلالة واضحة على أنه تعالى ما خلق السماوات 
الْق الذي من أجله خلق السموات والأرض ، تعليمه لَلقه أنه تعالى على كل شيء قدير ، وأنه قد أحاط بكل شيء علماً ،  

َ اللََُّّ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سََاَوَات  وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْ لَهُنَّ يَ تَ نَ زَّلُ الْأَ كما قال تعالى ) نَ هُنَّ لتَِ عْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ عَلَى كُلِ  شَيْء  قَدِير  وَأَنَّ اللََّّ مْرُ بَ ي ْ
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 ( . قَدْ أَحَاَطَ بِكُلِ  شَيْء  عِلْماً 
،  حسن عملًا ثم جزاؤهم على أعمالهم، وابتلاؤهم أيهم أبينهما: هو تكليف الَلق ومن الْق الذي خلق السماوات والأرض وما

لُوكَُمْ أيَُّكُمْ أَ وَ كما قال تعالى )  ( .حْسَنُ عَمَلاً هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أيََّام  وكََانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ليَِب ْ
هَارِ )  نْبَغِي لَهاَ أَنْ تُدْركَِ لا الشَّمْسُ ي َ ء ثم يذهب ويَلفه الَخر ويعقبه ، لا يتأخر عنه لْظة )يهذا يج (وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالن َّ

( وتارة يط ول ه ذا ويقصر هذا وتارة يأخ ذ ه ذا من ه ذا ثم يتعاوض ان كما  الْقَمَرَ وَلا اللَّيْلُ سَابِقُ الن َّهَارِ وكَُلٌّ في فَ لَك  يَسْبَحُونَ 
 ( .   ارَ في اللَّيْلِ  ولِجُ الن َّهَ  ارِ وَيُ  ولِجُ اللَّيْلَ في الن َّهَ  يُ قال تعالى )

 : وهذا البرهان ذكره الله تعالى في عدة مواضع 
 ( . إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالن َّهَارِ لََيات  لِأُولِ الْألَْبَابِ قال تعالى )

 ( .وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالن َّهَارِ وقال تعالى ) 
رُ الله يأَْتيِكُمْ بِضِيَآء  أفََلَا تَسْمَعُونَ  قُلْ أرَأَيَْ تُمْ  وقال تعالى ) قُلْ أرَأَيَْ تُمْ إِن إِن جَعَلَ الله عَلَيْكُمُ الليل سَرْمَداً إلى يَ وْمِ القيامة مَنْ إله غَي ْ

رُ الله يأَْتيِكُمْ بلَِيْل  تَسْكُ  نُونَ فِيهِ أفَلَا تُ بْصِرُونَ وَمِن رَّحْْتَِهِ جَعَلَ لَكُمُ الليل جَعَلَ الله عَلَيْكُمُ النهار سَرْمَداً إلى يَ وْمِ القيامة مَنْ إله غَي ْ
 ( . والنهار لتَِسْكُنُواْ فِيهِ وَلتَِبتَ غُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون

 أي : لعلامات ودلالات وبراهي . (لَآياتٍ ) 
 عظيمة كثيرة ، فالتنكير للتفخيم كَم اً وكيفاً  قال القاسمي :. 
 درك الأشياء بحقائقها على جلياتها ، وليسوا كالصم البكم الذين لا يعقلون . أي : العقول التامة الذكية التي ت(  لِأُولِ الْألَْبَابِ ) 

هَا مُعْرضُِونَ( قال الله تعالى )  هَا وَهُمْ عَن ْ  .وكََأيَِ نْ مِنْ آيةَ  فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يََرُُّونَ عَلَي ْ
 ( . وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفاً مََْفُوظاً وَهُمْ عَنْ آياَتِهاَ مُعْرضُِونَ ال تعالى ) وق

 ( . قُلِ انْظرُُوا مَاذَا في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُ غْنِِ الَْياتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَ وْم  لا يُ ؤْمِنُونَ وقال تعالى ) 
 تفاوتة .وسبب تكثير الأدلة أن  عقول الناس م 
 الرب تبارك وتعالى يدعو عباده في القرآن إلى معرفته من طريقي : قال ابن القيم : 

 : التفكر في آياته وتدبرها ، فتلك آياته المشهودة ، وهذه آياته المسموعة .والثاني النظر في مفعولاته ،  أحدهما :
فَعُ النَّاسَ إِنَّ في خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْ فالنوع الأول كقوله )  .(... ضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالن َّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تََْريِ في الْبَحْرِ بِاَ يَ ن ْ

 ( وهو كثير في القرآن . إِنَّ في خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالن َّهَارِ لََيات  لِأُولِ الْألَْبَابِ وقوله )
ب َّرُوا ا( وقوله )فَلا يَ تَدَب َّرُونَ الْقُرْآنَ كقوله ) أوالثاني   ب َّرُوا آياَتهِِ كِتَاب  أنَْ زَلْنَاهُ إِليَْكَ مُبَا( وقوله ) لْقَوْلَ أفََ لَمْ يدََّ  ( .     رَك  ليَِدَّ

 : وآيات الله تنقسم إلى قسمي 
o  لقوا مثلها ( .) فهي مما نشاهده مما لا يستطيع البشر أن يَالَيات الكونية القدرية 

وهي ما نصبه الله ) جل وعلا ( ليدل به خلقه على أنه الواحد الأحد المستحق للعبادة ، كالشمس والسماء والأرض  ونحوها ، 
 وكل ما في الكون من مخلوقات الله شاهد بكمال الله وقدرته وعزته وأنه المستحق للعبادة .

فَعُ النَّاسَ وَمَا أنَْ زَلَ نَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَ قال تعالى ) إ اللََُّّ مِنَ  الْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالن َّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تََْريِ في الْبَحْرِ بِاَ يَ ن ْ
ياَحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَ يَْ السَّمَاءِ وَالْأرَْضِ السَّمَاءِ مِنْ مَاء  فأََحْيَا بهِِ الْأَرْضَ بَ عْدَ مَوْتِهاَ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِ  دَابَّة  وَتَصْريِفِ الر ِ 

 ( أي : لعلامات واضحة جازمة قاطعة بأن من خلقها هو رب هذا الكون ، وهو المعبود وحده . لََيات  لقَِوْم  يَ عْقِلُونَ 
o ه ( .الَيات الشرعية الدينية ، كآيات هذا القرآن العظيم . ) لا يستطيع البشر أن يأتوا بِثل 
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لُو عَلَيْكُمْ آياَتِ اللََِّّ ومنه قوله تعالى ) لُو عَلَيْهِمْ آياَتهِِ ( وقوله تعالى ) رَسُولًا يَ ت ْ هُمْ يَ ت ْ  . ( هُوَ الَّذِي بَ عَثَ في الْأمُِ يِ يَ رَسُولاً مِن ْ
 وسَيت آيات ، جمع آية ، لأنها علامة على صدق من جاء بها .

ور: أن يجحد أن الَالق سبحانه خلقها فيدعي أن الذي خلقها غير الله، أو أن يعتقد أن له الكفر بالَيات الكونية يكون بأم
 شريكاً في خلقه ، أو أن له معيناً في خلقه .

 . والكفر بالَيات الشرعية إما بجحودها ، أو بتكذيبها ، أو بالاستكبار والعناد 
 : ثم وصف تعالى أولِ الألباب بقوله 

 وضمائرهم وألسنتهم .أي : لا يقطعون ذكره في جميع أحوالهم ، بسرائرهم ( ونَ اللَََّّ قِيَاماً وَقُ عُوداً وَعَلَى جُنُوبِِِمْ الَّذِينَ يَذْكُرُ ) 
 ذكر تعالى ثلاث هيئات لا يَلوا ابن آدم منها في غالب أمره ، فكأنها تحصُر زَمانه. : قال القرطبي 

 يذكر الله على كل أحيانه. كان رسول الله ومن هذا المعنى قولُ عائشة رضي الله عنها :  
 للمفسرين في هذه الَية قولان : :  رازيقال ال 

أن يكون المراد منه كون الإنسان دائم الذكر لربه ، فإن الأحوال ليست إلا هذه الثلاثة ، ثم لما وصفهم بكونهم ذاكرين  الأول :
 فاترين عنه ألبتة.على كونهم مواظبي على الذكر غير  فيها كان ذلك دليلاً 

: أن المراد من الذكر الصلاة ، والمعنى أنهم يصلون في حال القيام ، فإن عجزوا ففي حال القعود ، فإن عجزوا ففي  والقول الثاني
 .حال الاضطجاع ، والمعنى أنهم لا يتركون الصلاة في شيء من الأحوال 

 . والْمل على الأول أولى
 . يلة الذكر لأن الَيات الكثيرة ناطقة بفض 
  وسياق الَية بعيد عن هذا المعنى،  : وقيل : أراد أحوال المصل ي : من قادر ، وعاجز ، وشديد العجز قال ابن عاشورو . 

 وقد أمر الله بالإكثار من ذكره :
 ( .ثِيراً لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فاَثْ بُتُوا وَاذكُْرُوا اللَََّّ كَ فقال تعالى )
 .( كَثِيراً لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللََِّّ أُسْوَة  حَسَنَة  لِمَنْ كَانَ يَ رْجُو اللَََّّ وَالْيَ وْمَ الَْخِرَ وَذكََرَ اللَََّّ  وقال تعالى)

وَالذَّاكِريِنَ اللَََّّ كَثِيراً وَالذَّاكِراَتِ أعََدَّ اللََُّّ لَهمُْ . ..ؤْمِنَاتِ وَالْقَانتِِيَ وَالْقَانتَِاتِ إِنَّ الْمُسْلِمِيَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيَ وَالْمُ وقال تعالى )
 .( مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً 

 .( ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذكُْرُوا اللَََّّ ذكِْراً كَثِيراً وقال تعالى )
 .( نَ يَتِ الصَّلاةُ فاَنْ تَشِرُوا في الْأَرْضِ وَابْ تَ غُوا مِنْ فَضْلِ اللََِّّ وَاذكُْرُوا اللَََّّ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُو فإَِذَا قُضِ وقال تعالى )

 : وللذكر فضائل عظيمة 
 : أنه يورث العبد ذكر الله له .منها 

 ( .فاَذكُْرُوني أذَكُْركُْمْ ) كما قال تعالى
 يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى بها فضلًا وشرفاً . قال ابن القيم : ولو لَ

 ) قال تعالى : من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ، ومن ذكرني في ملأ  ذكرتهُ في ملأ  خير منهم ( متفق عليه . وقال 
 أنه سبب لنزول السكينة وغشيان الرحْن . ومنها :

مجلس يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة ، وغشيتهم الرحْة ، ونزلت  ) لا يقعد قوم في كما في حديث أبي هريرة في قوله 
 عليهم السكينة ، وذكرهم الله فيمن عنده ( رواه مسلم .
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 أنه غرس الجنة . ومنها :
أمتك منِ السلام ، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة ،  ئ) لقيت ليلة اسري بي إبراهيم الَليل فقال : يا مَمد ، أقر  كما في قوله 

 عذبة الماء ، وأنها قيعان ، وأن غراسها : سبحان الله ، والْمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ( رواه الترمذي .
 أن دوام ذكر الرب يوجب الأمان من نسيانه وهو سبب شقاء العبد . ومنها :

وَلا تَكُونوُا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَََّّ فأَنَْسَاهُمْ أنَْ فُسَهُمْ أوُلئَِكَ هُمُ ب نسيان نفسه ومصالْها ، قال تعالى )فإن نسيان الرب سبحانه يوج
 ( . الْفَاسِقُونَ 

 : أن الذكر يعدل عتق الرقاب ونفقة الأموال .ومنها 
، كانت الملك وله الْمد، وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له: )من قال في يوم مائة مرة كما قال 

متفق ( اً من الشيطان يومه ذلك حتى يَسي..، وكانت له حرز ل عشر رقاب، وكتبت له مائة حسنة، ومَيت عنه مائة سيئةله عد
 عليه .

 أن العبد لا يُرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله . ومنها :
ك رجل خرج العدو في أثرهِ سراعاً، حتى أتى إلى حصن حصي،  تعالى ، فإن مثل ذل. وآمركم أن تذكروا اللهكما في الْديث )..

 .. ( رواه الترمذي . ه من الشيطان إلا بذك ر الله .، كذلك العبد لا يُرز نفسفأح رز نفسه منهم
 لسانه من ذكر الله تعالى . قال ابن القيم : فلو لَ يكن في الذكر إلا هذه الَصلة الواحدة ، لكان حقيقاً بالعبد أن لا يفتر

 ، وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك ( .: لا إله إلا الله وحده ... وكما في الْديث السابق )من قال في يوم مائة مرة
 أن سيد المرسلي كان كثير الذكر . ومنها :

 م .يذكر الله على كل أحيانه ( رواه مسل كما في حديث عائشة قالت ) كان رسول الله 
 ن مجالس الذكر مجالس الملائكة ، فليس من مجالس الدنيا لهم مجلس إلا مجلس يذكر الله فيه .أ ومنها :

كما سبق في حديث )لا يقعد قوم في مجلس يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة ، وغشيتهم الرحْة ، ونزلت عليهم السكينة ، 
 وذكرهم الله فيمن عنده ( رواه مسلم .

) إن لله ملائكة فُضُلًا سيارة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر ، فإذا وجدوا  حديث أبي هريرة . قال : قال وكما في 
 قوماً يذكرون الله تناد وا : هلموا إلى حاجتكم ، قال : فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا ..... ( رواه مسلم .

 أن الله يباهي بالذاكرين ملائكته . ومنها :
خرج على حلقة من أصحابه ، فقال : ما أجلسكم ؟ قالوا : جلسنا نذكر الله ونحمده  كما في حديث معاوية ) أن رسول الله 

على ما هدانا للإسلام ، قال : آلله ما أجلسكم إلا ذاك ؟ قالوا : والله ما أجلسنا إلا ذاك ، قال : أما إني لَ استحلفكم تُهمة 
 فأخبرني : أن الله تبارك وتعالى يباهي بكم الملائكة ( رواه مسلم .لكم ، ولكنه أتاني جبريل 

 أن الذكر يعطي الذاكر قوة حتى إنه ليفعل مع الذكر ما لا يطيق فعله بدونه . ومنها :
ثاً علم ابنته فاطمة وعلياً أن يسبحا كل ليلة إذا أخذا مضاجعهما ثلاثاً وثلاثي ، ويُمدا ثلا كما في الْديث ) أن النبي 

 ذلك وقال : إنه خير لك من خادم ( متفق عليه . وثلاثي ، ويكبرا أربعاً وثلاثي ، لما سألته الَادم ، فعلمها 
 قال ابن القيم : قيل : إن من داوم على ذلك وجد قوة في بدنه مغنية عن خادم .

 أن كثرة ذكر الله أمان من النفاق . ومنها :
 ( . قاَمُوا إِلَى الصَّلاةِ قاَمُوا كُسَالَى يُ راَؤُونَ النَّاسَ وَلا يذَْكُرُونَ اللَََّّ إِلاَّ قلَِيلاً وَإِذَا قال تعالى في المنافقي 



 5 

 من النفاق . ئوقال كعب : من أكثر ذكر الله بر 
 أن العبادات إنما شرعت لذكر الله . ومنها :

 ومنها : أنه من أحب الأعمال إلى الله .
  يزال لسانك رطباً من ذكر الله ( رواه الترمذي .رجلًا بقوله ) لا كما أوصى 

 أنه سبب لاشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب والفحش والباطل . ومنها :
 فإن العبد لابد أن يتكلم ، فإن لَ يتكلم بذكر الله تعالى ، وذكر أوامره ، تكلم بهذه المحرمات أو بعضها .

  من أقوال السلف في ذكر الله تعالى: 
 يء جلاء ، وإن جلاء القلوب ذكر الله .ش قال أبو الدراء : لكل

 وقال معاذ : ما عمل العبد عملًا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله .
 وقال ابن عباس : الشيطان جاثم على قلب ابن آدم ، فإذا سها وغفل وسوس ، فإذا ذكر الله خنس .

 فاق .وقال كعب : من أكثر من ذكر الله برأ من الن
 وقال ابن تيمية : الذكر للقلب مثل الماء للسمك ، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء .

 وقال ابن القيم : الذكر باب المحبة وشارعها الأعظم وصراطها الأقوم .
 وقال : من أراد أن ينال مَبة الله فليلهج بذكره .

 جلاؤه الذكر والتوبة .وقال : وكل شيء له صدأ ، وصدأ القلب الغفلة والهوى ، و 
 وعن عكرمة : أن أبا هريرة كان يسبح كل يوم اثنِ عشر ألف تسبيحة ويقول : أسبح بقدر ذنوبي .

 وقال ابن السماك : رأيت مسعراً في النوم ، فقلت : أي العمل وجدت أنفع ؟ قال : ذكر الله .
عن شيء إلا مرتي هيبة له ، وكان كثير التسبيح بي وقال أحْد بن حنبل : صحبت هشيْماً أربع سني أو خمس ، ما سألته 

 الْديث ، يقول بي ذلك : لا إله إلا الله ، يَد بها صوته .
 ئة ألف مرة .اوقال رياح القيسي : لِ نيف وأربعون ذنباً ، قد استغفرت لكل ذنب م

 وقالت رابعة العدوية لصالح المري : يا صالح ، من أحب شيئاً أكثر من ذكره .
 ن ابن عون قال : ذكر الناس داء ، وذكر الله دواء .وع

 وعن ميمون بن سياه قال : إذا أراد الله بعبده خيراً : حبب إليه ذكره .
 وعن ذي النون المصري : ما طابت الدنيا بذكره ، ولا طابت الَخرة إلا بعفوه ، ولا طابت الجنان إلا برؤيته .

مَ )  رُونَ فِ خَلْقِ السَّ أي : يفهمون ما فيهما من الْكم الدالة على عظمة الَالق وقدرته ، وعلمه ( اوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَ تَ فَكَّ
 وحكمته ، واختياره ورحْته .

 . التفكر هو : تكرار تأمل القلب في الشيء مر ات ومرات ، حتى يتعرف العبد على خباياه وأسراره قدر طاقته 
  جهة المطلوب التماساً له . : الفكرة هي تحديق القلب إلىقال ابن القيم 
  وقد أمر الله بالتفكر في آياته في مواضع كثيرة: 

 ( . قُلِ انْظرُُوا مَاذَا في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُ غْنِِ الَْياتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَ وْم  لا يُ ؤْمِنُونَ وقال تعالى ) قال تعالى )
 وذك المتغافلي المعرضي عن التفكر .

هَا مُعْرضُِونَ(  تعالى )قال  هَا وَهُمْ عَن ْ  .وكََأيَِ نْ مِنْ آيةَ  فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يََرُُّونَ عَلَي ْ
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 ( . وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفاً مََْفُوظاً وَهُمْ عَنْ آياَتِهاَ مُعْرضُِونَ وقال تعالى ) 
 كر ، ونقُي من الدغل ، رأى العجائب وألهم الْكمة .: إذا غذي القلب بالتذكر ، وسقيَ بالتف قال ابن القيم 
 معرفة الله سبحانه نوعان : الأول : معرفة إقرار وهي التي اشترك فيها الناس البر والفاجر والمطيع والعاصي .  وقال رحمه الله :

ابة إليه والأنس به والفرار من والثاني : معرفة توجب الْياء منه والمحبة له وتعلق القلب به والشوق إلى لقائه وخشيته والإن
 الَلق إليه ، وهذه هي المعرفة الَاصة الجارية على لسان القوم .

 ولهذه المعرفة بابان واسعان :
 الباب الأول : التفكر والتأمل في آيات القرآن كلها ، والفهم الَاص عن الله ورسوله .

 . ها وقدرته ولطفه وإحسانه وعدله وقيامه بالقسطوالباب الثاني : التفكر في آياته المشهودة وتأمل حكمته في
التذكر والتفكر منزلان يثمران أنواع المعارف ، وحقائق الإيَان والإحسان ، والعارف لا يزال يعود بتفكره على وقال رحْه الله : و 

    التذكرة ، وبتذكره على تفكره ، حتى يفتح قفل قلبه بإذن الفتاح العليم . 
 ادة أبي ذر فقالت : التفكر والاعتبار .سئلت أم ذر عن عب

 وقال الْسن : تفكر ساعة خير من قيام ليلة .
 . اعتباراً فهو لهو ه حكمة فهو لغو ، ومن لَ يكن سكوته فكراً فهو سهو ، ومن لَ يكن نظرهموقال : من لَ يكن كلا

 وقال الفضيل : الفكرة مرآةُ تريك حسناتِك وسيئاتِك .
 إن الإنسان إذا كَمُل إيَانه ، وكَثرُ تفكُّره ، كان الغالِبُ علَيْه الإشفاقَ والَوَْف. قال ابنُ بَطَّال :و 

 قط إلا علِم ، وما علِم امرؤ قط إلا عمِل . ئ  وقال وهب بن منبه : ما طالت فكرة امر 
 وقال عمر بن عبد العزيز : الكلام بذكر الله حسن ، والفكرةُ في نعِم الله أفضل العبادة .

 بشر : لو تفكر الناس في عظمة الله تعالى ما عصوه قط . وقال
 وقال ابن عباس : ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة والقلبُ ساه  .

بينما أبو شريح يَشي يوماً إذ جلس ، ثم بكى بكاء شديداً ، فقيل له : ما يبكيك ؟ قال : تفكرت في ذهاب عمري ، وقلة 
 عملي ، واقتراب أجلي .

 وقال الشافعي : استعينوا على الكلام بالصمت ، وعلى الاستنباط بالفكرة .
قال ابن القيم معلقاً : وهذا لأن الفكرة عمل القلب ، والعبادة عمل الجوارح ، والقلبُ أشرف من الجوارح ، فكان عمله أشرف 

 عمل المجرد .من عمل الجوارح ، وأيضاً فالتفكر يوقع صاحبه من الإيَان على ما لا يوقعه ال
 : همة المؤمن متعلقة  بالَخرة ، فكل ما في الدنيا يُر كه إلى ذكر الَخرة ، وكل من شغله شيء فهمته شغله . وقال ابن الجوزي

ألا ترى أنه لو دخل أرباب الصنائع إلى دار معمورة رأيت البزاز ينظر إلى الفرش ويُزر قيمته، والنجار إلى السقف، والبناء إلى 
 ، والْائك إلى النسيج المخيط.الْيطان

والمؤمن إذا رأى ظلمة ذكر ظلمة القبر، وإن رأى مؤلماً ذكر العقاب، وإن سَع صوتاً فظيعاً ذكر نفخة الصور، وإن رأى الناس 
 نياماً ذكر الموتى في القبور، وإن رأى لذة ذكر الجنة، فهمته متعلقة بِا ثم، وذلك يشغله عن كل ما تم.

: أحْي قلبك بالمواعظ ، ونو ره بالفكر ، ومو تِه بالزهد ، وقو هِ باليقي ، وذلله بالموت ، وقر ره بالفناء ، وبصِ ره  قال بعض الْكماء
 فجائع الدنيا .

سئل أعرابي عن دليل على وجود الله فقال : سبحان الله ! سَاء  ذات أبراج ، وأرض  ذات فجاج ، وبحار  ذاتُ أمواج ، ألا يدل 
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 د اللطيف الَبير !!ذلك على وجو 
 : أنفع الدواء أن تشغل نفسك بالفكر فيما يعنيك دون ما لا يعنيك  قال ابن القيم

أي : ما خلقت هذا الَلق عبثاً ، بل لتجزي الذين أساؤوا بِا عملوا ، وتَزي الذين أحسنوا ( ربَ َّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا باَطِلًا )  
 بالْسنى .

 ك يا رب أن تخلق شيئاً باطلاً .تنزيهاً ل( سُبْحَانَكَ ) 
نَ هُمَا لاعِبِيَ قال تعالى )   . وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَ ي ْ

نَ هُمَا لاعِبِيَ وقال تعالى )   ( . وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَ ي ْ
نَ هُمَا باَطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَ وَيْل  للَِّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ( وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَاوقال تعالى )   .بَ ي ْ
نَا لا تُ رْجَعُونَ وقال تعالى )  اَ خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأنََّكُمْ إِليَ ْ   ( .وَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَريم هُ  قُّ لا إِلهََ إِلاَّ  فَ تَ عَالَى اللََُّّ الْمَلِكُ الَْْ .  أفََحَسِبْتُمْ أنمَّ
رَكَ سُدىً وقال تعالى )  نْسَانُ أنَْ يُ ت ْ  ( . أَيَُْسَبُ الْأِ

: يا من خَلَق الَلق بالْق والعدل يا من هو مُنزه عن النقائص والعيب والعبث، قنا من  عذاب النار  أي ( فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ) 
 عنا، ووفقنا لعمل صالح تهدينا به إلى جنات النعيم، وتَيرنا به من عذابك الأليم. بحولك وقوتك وَقيضْنَا لأعمال ترضى بها
 ( . وَالَّذِينَ يَ قُولُونَ ربَ َّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَ هَا كَانَ غَراَماً كما قال تعالى عن عبد الله الصالْي ) 
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